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لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2017/7/7
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

ترجمة: المكتب العربي 

إن الأنبيــاء كمــا نلاحــظ في تاريخهــم 
يلقَون المعارضة بعد دعواهم، وحيثما 
تنتشــر جماعتهــم تضطــرم نار المعارضة 
والحسد. كما أن المعارضين يسلكون 
للمعارضــة كل ســبيل، لكــن لمــا كان 
صاحب الدعوى مبعوثا من الله حقا، 
وكان الله قد وعَده مبشرا إياه بالتقدم 
والازدهار رغم المعارضة، لذا لا تُعيق 
أية معارضة ســبيلَ التقدم والرقي، ولا 
  يســعها ذلــك. فحــن بعــث الله
القــادياني  أحمــد  غــام  مــرزا  ســيدنا 
 مســيحا ومهــديا كان مقــدرا أن 
يتلقــى المعاملــة نفســها بحســب هــذه 
الســنة تمامــا، كمــا كان مقــدرا لــه أن 
يفــوز بنصــر الله وتأييده أيضا بحســب 
ســنته ، ونلاحــظ أن الله  قــد 
أولاه ذلــك التأييــد على أرض الواقع، 
ولا يــزال يعامــل جماعتــه أيضــا علــى 
النحــو. وليكــن معلومــا أن الله  هــذا 
حين أنبأه بتأجج نيران المعارضة فقد 
أنبأه بعاقبة المعارضين الوخيمة أيضا، 
وازدهارهــا  جماعتــه  مِ  بتقــدُّ وكذلــك 
هــذه  كل  مــن  الرغــم  علــى  أيضــا 
المعارضــات. وثمّـَـة إلهامــات كثــرة بهذا 
الصــدد، ومنهــا مــا تعريبــه: »ســأزيد 
جماعــةَ محبّيــك المخلصــن«. ثم هنــاك 
إلهــام تعريبــه: »إني معــك ومــع جميــع 
أحبابك«. ثم قال الله : »ينصرك 
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تأييــده العملــي بــرد كيــد المعارضين في 
بنفســه  النــاس  يرشــد  وتارة  نحورهــم، 
الأحمديــة،  صــدق  عليهــم  ويكشــف 
وتارة أخــرى يلقــي في قلــوب الأغيــار 
  الموعــود  المســيح  أتبــاع  نصــرة 
المعارضــن  هجــوم  ضــد  ومؤازرتهــم 
وعــود الله  أن  نــرى  وهكــذا  عليهــم. 
 مع المسيح الموعود تتحقق عمليا 
بين الفينة والفينة. الآن سأقدم بعض 
الوقائــع، وقد اخــرت حادثين للعاقبة 
الوخيمــة للمعارضــن، زادا الأحمديــن 
إيمــانا ومثَّــا آيــةً على صدق الأحمدية 

على مرأى من الأغيار.  
لقــد كتــب ناظــر »الدعــوة إلى الله«  
الأحمــدي  الداعيــة  أن  قــاديان  مــن 

إســحاق المحــرم، ذهــب قبيــل رمضان 
إلى بيــت أحــد أقاربــه في قريــة ليخــر 
أهلها عن مواعيد السحور والإفطار. 
وعندما كان يشرح لهم عظمة رمضان 
إمســاكية  تســليمهم  بعــد  وبركاتــه 
غــر  شــابٌّ  إليهــم  جــاء  رمضــان، 
أحمــدي واسمــه إقبال، فبعد الاســتماع 
إلى حديــث الداعيــة قليــا ســأل أهــلَ 
البيــت: مــن هــذا الرجــل؟ فربمــا لم يــر 
يخــره  أن  مناســبا  الداعيــة  أقــارب 
بوضــوح، أنــه داعية أحمدي، لذا قالوا 
لــه لقــد جاء من القرية الفلانية. لكن 
م نفســه علــى أنــه داعيــة  الداعيــة قــدَّ
أحمدي، فاستشاط إقبال غضبا. أراد 
محــاولا  يســتأنف حديثــه  أن  الداعيــة 

الســماء«.  مــن  إليهــم  نوحــي  رجــالٌ 
لــك  »ســأكتب  تعريبــه:  مــا  قــال  ثم 
العــزّ، وأزيــدك«. ثم هنــاك إلهام آخر: 
مِــن عنــده«. ثم هنــاك  »ينصــرك الله 
وعْد من الله بخصوص التبليغ وإيصال 
رســالته وتعريبه: »ســأبلّغ دعوتك إلى 
قــال  ثم  الأرضــن«.  أطــراف  أقصــى 
أنا  لأغلــنّ  »كتـَـب الله  أيضــا:   
ورســلي«. وهنــاك إلهامــات كثــرة مــن 

هذا القبيل تبشر بالتأييد والنصرة. 
هــذه الأمــور ليســت مجــرد ادعــاءات 
نسَــبها المســيح الموعــود  إلى الله 
  والعياذ بالله. كلا، بل نرى أن الله
ينجز هذه الوعود عمليا في كل عصر 
دومــا، فتــارة يظهــر الله  مشــاهد 

 وليكن معلومــا أن الله حيــن أنبأه بتأجج 
نيران المعارضة فقد أنبأه بعاقبة المعارضين 
مِ جماعته  الوخيمــة أيضا، وكذلــك بتقــدُّ
وازدهارهــا أيضا على الرغــم من كل هذه 
ــة إلهامات كثيــرة بهذا  المعارضــات. وثمَّ
الصدد، ومنها ما تعريبه:  »ســأزيد جماعةَ 

: محبّيك المخلصين«.... ثم قال الله
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إزالــة ســوء الفهم عنــده، لكنه رفض. 
أثنــاء  يذكــر  الداعيــة  وعندمــا كان 
الكلام الإسلامَ والقرآن الكريم والنبي 
 كان إقبــال يقاطعــه بأنــه لا يحــق 
المصطلحــات  هــذه  اســتخدام  لكــم 
متأثــرا  كان  )إذ  بتــاتا،  الإســامية 
بالمشــايخ الباكســتانيين(، وكلما ذكر 
   داعيتنــا اســم المســيح الموعــود
أطلــق المدعــو »إقبــال« شــتائم قــذرة 
ضــد حضرتــه، وقــال: لقد مكثت في 
السعودية والبحرين وقطر فأنا أعرف 
عنكم كل شيء. فقد أصدرتْ جميع 
ضدكــم،  فتــاوى  الإســامية  الــدول 
وقالوا  لو وجد المرء في الطريق ثعبانا 
وقاديانيا فعليه أن يترك الثعبان ويقتل 
القــادياني. يقــول الداعية: بهذا القول 
مــرةً  علــيَّ  بالانقضــاض  يهــم  كان 
تلــو المــرةِ لقتلــي، إذ قــد ســنحت لــه 
الفرصــة لنيــل الثــواب بقتــل القــادياني 
-بحســب زعمــه-، إلا أنــه لم ينجــح 
في ذلــك. لقــد سمعــت كل مــا تلفَّــظ 
بــه مــن الهــراء والشــتائم بصــر وحِلــم. 
لكنه حين تمادى في البذاءة وسلاطة 
اللســان، قلــت لــه: لــو لم أكــن داعيــة 
القتــال  في  رغبتــك  لحققــت  أحمــديا 
أن  عُلِّمنــا  الأحمديــن  لكننــا  أيضــا، 
أرد  لــن  لــذا  بالدعــاء،  الشــتائم  نــردَّ 
عليــك بالمثِــل. فســكت وجلــس نظرا 

إلى الوضــع والمحيــط، وأنذرني وهددني 
إن  الأمــور  وعظائــم  والثبــور  بالويــل 
لقيــي في تلــك القريــة مجــددا. فقلــت 
الوقــت ســوف يفصــح  لــه فقــط إن 
مَن الذي يواجه عاقبة وخيمة. وبعد 
ذلك انصرفت من هناك في صمت. 
كان إقبال يحثُّ الأحمديين في القرى 
المجــاورة أيضــا على تــرك »القاديانية« 
لكنهم لم يكونوا يعيرونه أي اهتمام. 
على أية حال، بعد رمضان حصلْت 
وســافرت.  يومــا   15 عطلــة  علــى 
أن  عجــوز  أخبرتْــي  عــدت  وعندمــا 
أطلــق  كان  الــذي  إقبــال  المولــوي 
الشــتائم علــى الجماعــة قــد وافته المنية 
جــراء أزمــة قلبيــة مفاجئــة. لم يزد هذا 
الحــدث أبنــاء الجماعــة في تلك القرية 
الصغــرة إيمــانا فحســب، بــل قــد تأثر 
فقــد  أيضــا كثــرا،  الأحمديــن  غــر 
  الله  تأييــد  أعينهــم  بأم  لاحظــوا 
للمســيح الموعود  ورأوا الســاعي 
لإهانته يلقى الذلة والهوان والهلاك. 

يقــول أحمــدي مــن اليمن اسمه الســيد 
منــذ  المعارضــن:  عاقبــة  عــن  غــانم 
وأواجــه  الدعــوة،  أنشــر  وأنا  بايعــتُ 
بوجــه  وتهديــدا  شــديدة  معارضــة 
خــاص مــن عــدد مــن الشــباب. في 
جــاري  أخــذني   2010 رمضــان 
إلى  مُكرهًَــا  أصدقائــه  بعــض  برفقــة 
شــيخ جامــع الإيمــان للحــوار، وهناك 
جــاء شــيخ آخــر أيضــا. قدمــتُ أدلــة 
أولا    الموعــود  المســيح  صــدق 
ثم تكلمنــا عــن مواضيــع قتــل المرتــد 
والجهــاد ووفــاة المســيح. كانــوا كلهــم 
يذكــرون معتقداتهــم دون أي دليــل، 
أما أنا فكنت أقدم الأدلة من القرآن 
أبــدى  قــد  باختصــار  والحديــث. 
أكبرهــم نوعــا مــن الاحترام أما الآخر 
فــكان بذيئــا جــدا ودعــاني للمباهلــة 
أيضــا، فقلــت لــه: المباهلــة تكون من 
قبــل الإمــام. ومــع ذلــك قبلت دعوته 
للمباهلــة إثــر إصــراره وخوفــا مــن أن 
يظــن النــاس أني لســت موقنــا بصــدق 

لقد سمعت كل ما تلفَّظ به من الهراء والشتائم بصبر حِلم. لكنه 
حين تمادى في البذاءة وســاطة اللســان، قلت له: لو لم أكن 
داعيــة أحمديا لحققت رغبتك في القتال أيضا، لكننا الأحمديين 

عُلِّمنا أن نردَّ الشتائم بالدعاء، لذا لن أرد عليك بالمِثل.
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المســيح الموعــود  وانتهــى الأمــر. 
بعد ذلك ظل هؤلاء الشباب يخوِّفونني 
ويهددونــي ويشــتمونني ويمنعونــي مــن 
ذات  رمضــان  أواخــر  وفي  التبليــغ. 
يــوم حــن خرجــت مــن البيــت قال لي 
طفــل: يا عمــي، إن هــؤلاء يتآمــرون 
م أحدهم نحوي متوعدا  عليك، ثم تقدَّ
بالقتل، وأخذ في شتم المسيح الموعود 
. عدتُ إلى البيت كسير الفؤاد، 
وصليــت ركعتــن ودعــوت الله  أن 
يُظهــر قدرتــه ضــد هــؤلاء. بعــد يومين 
أو ثلاثة تشــاجر هؤلاء الشــباب فيما 
أثنــاء  وفي  بالخناجــر،  وتبــارزوا  بينهــم 
تشــاجرهم أصيــب ولــدٌ بخنجــر. بعــد 
ذلــك رحلــوا مــن هنــاك ولم أرهــم إلى 
اليــوم. جــاري أيضــا باع بيتــه راحــا 
احتلــوا  والحوثيــون  آخــر،  مــكان  إلى 
ذلك الجامع. ثم هرب هؤلاء الخصوم 
جميعهم إلى السعودية، وتحوَّل جامعهم 

إلى أنقاض تحت وطأة القصف. 
في العصــر الراهــن نلاحــظ أن النــاس 
التقــدم  نتيجــة  الديــن  عــن  يبتعــدون 
نفســه  الوقــت  في  لكــن  المــادي، 
توجــد في العــالم فئــة ترغب في الدين، 
  وتتحــرَّى الطريــق الصحيح، والله
يشــرح  فهــو  القلــوب،  علــى  مطلــع 
الزمــان.  إمــام  لقبــول دعــوة  القلــوب 
  الموعــود  المســيح  بعــث  فإنمــا 

تحقــق  مظاهــر  وتبــدو  العــالم،  ليقبلــه 
هذا جليَّة بفضل الله.

يقول الداعية الإسلامي الأحمدي في 
ســاحل العــاج: ذهبــتُ برفقــة داعيــة 
محلي إلى قرية لنشر الدعوة، فأخبرتُ 
الموعــود  المســيح  ظهــور  عــن  النــاس 

والإمام المهدي.         
  بعد فترة ذهبنا إلى هناك مرة أخرى 
فقبل الأحمديةَ خمســة عشــر شــخصا 
بمــا فيهــم إمامهــم، وأخبرناهــم أن في 
هــذا الشــهر ســيُعقَد اجتمــاع ســنوي 
لمجلــس خــدام الأحمدية علــى الصعيد 
الوطــي في » أبيدجــان«، فقــال أهــل 
القريــة: لنرســل شــخصا إلى أبيدجــان 
لكــي يــرى الجماعــة مــن قريــب حــى 
تتبــن حقيقــة هــؤلاء النــاس. فحضــر 
اجتمــاع  القريــة  هــذه  أهــالي  أحــد 
الخدام، وأخبر أهل القرية بعد العودة 
والتآخــي  التحــابّ  مــن  شــاهد  بمــا 
اللذَين يعيشهما أبناءُ الجماعة. وهذا 
الشــيء تــرك أثــرا إيجابيــا فيهم، فحين 

ذهب الأحمديون إليهم ثانية من أجل 
التبشــر بعد فترة عُقد مجلس الأســئلة 
والأجوبــة بعــد صــاة العشــاء وبعــد 
الفجــر عــن مجــيء المســيح الموعــود، 
وامتــد وقــت الأســئلة والأجوبــة، ممــا 
أســفر عــن انضمــام ســتٍّ وعشــرين 
آخريــن إلى الجماعــة. وهكذا نشــأت 
وأربعــن  واحــد  مــن  جماعــة  هنــاك 

شخصا. 
يبــذل المعارضــون قصــارى جهودهــم 
الله  ولكــن  الجماعــة،  علــى  للقضــاء 
المســيح  مــع  وعــده  بحســب  تعــالى 
 ، ِيزيد جماعةَ مُِبِّيْه  الموعود
أســرد عليكم حادثا دالا على ذلك. 
كتــب الســيد أنصــر داعيــةُ الجماعــة 
في بنــن أنــه أنُشــئت جماعــة جديــدة 
في إحــدى القــرى في ينايــر 2016 
أعطينــا  وقــد  شــخصا.   87 وبايــع 
التعليميــة،  الــدروس  بعــض  إمامَهــم 
وبــدأتْ هنــاك صــاة الجمعــة بالتزام، 
وحين نما إلى علم المشايخ ذلك سعوا 

في العصر الراهن نلاحــظ أن الناس يبتعدون عن الدين نتيجة 
التقدم المادي، لكن في الوقت نفسه توجد في العالم فئة ترغب 
ى الطريق الصحيح، والله  مطلع على القلوب،  في الدين، وتتحرَّ

فهو يشرح القلوب لقبول دعوة إمام الزمان....
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ليتخلــى هــؤلاء النــاس عــن الأحمديــة، 
ولكن المبايعين الجدد ثبتوا على إيمانهم 
المشــايخ  هــؤلاء  فشــل  وبعــد  بقــوة، 
سألوا زعيم تلك المنطقة أن يحول بين 
النــاس والأحمديــة، فدعــا الزعيــم رئيس 
الجماعة وقال له: إن كنتم تريدون بناء 
مسجد فسوف يَبنيه لكم مشايخ غير 
الأحمديين، وليس عليكم إلا أن تتركوا 
الجماعة، فقال له رئيس الجماعة ماذا 
تعــرف عــن الأحمديــة؟ فقــال الزعيــم: 
لا أعرف شــيئا، ولكن يقول المشــايخ 
أن جماعة الأحمديين ليســوا مســلمين، 
بــل هــم إرهابيــون مثــل جماعــة »بوكــو 
حرام« وســوف يقتلوننا جميعا. فأخبر 
الأحمديــة  الزعيــمَ بأن  رئيــسُ جماعتنــا 
هــي الإســام الحقيقــي والمشــايخ إنمــا 
هــذا  الزعيــم  يقبــل  لم  يخادعونكــم. 
الكلام في أول الأمر وتوعد بإخراجهم 
مــن القريــة مــا لم يتخلــوا عــن الجماعة، 
فأجاب رئيس الجماعة: حسنًا سنترك 

القرية ولن نتـرك الجماعة. 
هــذا هــو إيمــان هــؤلاء الفقــراء الذيــن 
يعيشــون في مناطــق نائيــة. فحــن سمع 
الملــك هــذا الــكلام رقَّ قلبــه وقــال: لا 
القريــة وافعلــوا  تغــادروا  داعــي إلى أن 
مــا يحلــو لكــم، وهكذا ثبـّـت الله أقدام 
المؤمنــن، ولم يقوِّهِــم إيمــانا ولم يزدْهــم 
حبا للجماعة فحسب، بل رقق قلب 

الملـِـك المعــارض أيضــا، وهيـّـأ أســباب 
تأييد الجماعة ونصرتها. 

ثم ذكــر داعيــة مــن بنــن مُبينــا عاقبــة 
المجرمــن مقابــل نصــرة الله تعــالى لنــا، 
فكتــب: يتــم تبليــغ دعــوة الجماعــة كل 
أســبوع عــر محطتـَـن إذاعيتـَـن كبيرتـَـن 
دعــوة  تبلــغ  وبذلــك  منطقــي،  في 
الجماعــة كثــرا مــن النــاس، وكنــا نبــث 
برنامجا مدته نصف ساعة كل أربعاء، 
ولكــن نائــب مديــر هــذه الإذاعــة كان 
يعــارض الجماعــة ويســعى لعرقلــة ســر 
برنامجنــا، وقــدّر الله إقالتــه مــن منصبــه 
بتهمة الفساد، وحُكِم عليه بالسجن، 
إلى  فدعــوناه  جديــد،  نائــب  وعُــنّ 
مركــزنا، وأخــرناه بمعتقــدات الجماعــة 
والإســام كمــا أعطينــاه بعض الكتب 
والمناشــر وأخبرناه بالغاية من دعوتنا، 
بعد ذلك تابع برامجنا الدعَوية إلى مدة 
مــن الزمــن، ثم التقينــا بــه ثانيــة، فقال: 
وأســلوب  دعوتكــم  فيَّ  تركــت  لقــد 

لــذا  الأثــر،  بالــغ  الجميــل  تبليغكــم 
أمنحكم برنامجا مســتقلا آخر لقاء ما 
تدفعونــه لبرنامــج واحــد وذلــك لكــي 
يطّلــع عامــة النــاس علــى تعاليــم الدين 
المعتقــدات  تــزول  ولكــي  الحقيقيــة، 
الإســام.  إلى  تُنســب  الــي  الخاطئــة 
كان القلــق يســاورنا حــول مــا إذا كان 
باســتطاعتنا الوفــاء بالمتطلبــات الماليَّــة 
لبرنامــج واحــد، ولكــن الله أنــزل علينــا 
فضلــه بحيــث مُنحنــا مزيــدا مــن الوقت 
  الموعــود  المســيح  دعــوة  لتبليــغ 
بالـــمَبلغ  الحقيقيــة  الإســام  ورســالة 
نفســه، فتــُـرى في كل مــكان مشــاهد 
التأييد الذي وعد به الله تعالى المسيحَ 

 . الموعود
ثم هنــاك حــادث يبــن كيــف أن الله 
القلــوب بنفســه، يقــول  تعــالى يشــرح 
الســيد أحمد من مصر: أشــكركم على 
والبســيط  الصحيــح  تفســركم  تقــديم 
تعليــم  هــو  تعرضونــه  فمــا  للإســام، 

لم يقبل الملك هذا الكلام فــي أول الأمر وتوعد بإخراجهم من 
القرية مالم يتخلوا عن الجماعة، فأجاب رئيس الجماعة: سنترك 
القرية ولن نتـــرك الجماعة. هذا هو إيمان هؤلاء الفقراء الذين 
يعيشــون في مناطق نائية. فحين ســمع الملك هذا الكلام رقَّ 
قلبه وقال: لا داعي إلى أن تغادروا القرية وافعلوا ما يحلو لكم...
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الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول 
قــد   ، للعالمــن  رحمــة  المبعــوث  الله 
ليــت  وأعمالهــم،  داعــش  مــن  ســئمنا 
أفكارنا جميعا كانت مثلكم. يضيف: 
الاســتخارة  صــاة  ركعتـَـن  صليــتُ 
بحســب مــا سمعــتُ في البرنامــج علــى 
أن  نفســها  الليلــة  في  ورأيــت  القنــاة، 
مــن  تــزول  بــدأت  بيــي  أمــام  المنــازل 
مكانهــا حــى خــا المــكان أمــام بيــي، 
  الموعــود  المســيح  دار  رأيــتُ  ثم 
الشاشــة كخلفيــة  علــى  تُعــرَض  الــي 
لكثــر مــن البرامــج، وهــي دار المســيح 
المســيح  دار  رأيــتُ  يقــول:  بقــاديان، 
النبــات،  خــروج  الأرض  مــن  تخــرج 
خروجهــا،  كيفيــة  أســتغرب  وكنــتُ 
ثم  الــدار،  مــن  يخــرج  النــور  رأيــت  ثم 
رأيــتُ النــاس يقولــون إن القمــر طلــع 
في النهار، رأيتُ ورائي الشمس أيضا 
طالعــة، فقلــت لهــم قــد طلــع الشــمس 
بهــذه  جــدا  فرحــتُ  والقمــر كلاهمــا. 
الرؤيا لأنني أول مرة استخرتُ فتلقيتُ 
الإجابــة مــن الله تعــالى، لا شــك أنــي 
أحــوز  ولكنــي  ســلفا  مســلما  كنــتُ 
علــى قــرب الله تعــالى أول مــرة، وهــذا 
كلــه إنمــا بفضــل الجماعــة الأحمديــة، 

فأشكركم على ذلك. 
هناك حادث آخر لأحد الأحباب من 
ســوريا يبــنّ كيــف أن الله تعالى يشــرح 

الصدور لقبول الأحمدية، يقول السيد 
أحمــد درويــش: كنــتُ مســلما ولكنــي 
كنــت بعيــدا عــن الديــن، وكان أخــي 
الجماعــة في 2008،  إلى  انضــمّ  قــد 
فثـُـرتُ لمــا فعل رغــم بُعدي عن الدين، 
وطالما اشتد الجدال بيننا حتى قاطعني 
أخــي في نهايــة المطــاف تجنبــا لحــدتي 
ظــروفُ  ســاءت  أن  إلى  النقــاش،  في 
سوريا في 2011، فشاركتُ معارضي 
تلــك الأثنــاء  الســورية، وفي  الحكومــة 
ســنحت لي فرصــة رؤيــة الفــرق الدينية 
كلهــا الموجــودة في المجتمــع الســوري، 
تُكفــر  طائفــة  أن كل  إلى  وتوصلــتُ 
الأخرى، وأن في عقائد كل فرقة أمورا 
ســوءا  الأوضــاع  ازدياد  وبعــد  واهيــة. 
حلــب  ريــف  إلى  العائلــة  مــع  انتقلنــا 
حيث سنحت لي مجددا فرصة النقاش 
مــع أخــي في أمــور الدين، وكلما كنتُ 

أسأله عن مسألة كان جوابه يُدهشني، 
وكنــتُ أقــول في قــرارة نفســي هــذا هــو 
الجــواب الصحيــح لهــذه المســألة ولكن 
بسبب شدة معارضتي له كنت أعجز 
عــن قــول الحــق، وأثنــاء نقاشــنا وصلنــا 
إلى موضــوع وفــاة المســيح، وهــذه أول 
النقــاش  بعــد  أخــي  مــن  طلبــتُ  مــرة 
فأجابــي بأن  بعــضَ كتــب الجماعــة، 
جميــع الكتــب في البيت الذي غادرناه 
خوفــا مــن القصــف، فمــا كان مني إلا 
الكائــن  البيــت  أن ذهبــتُ إلى ذلــك 
والدمــار  والقتــل  الحــرب  منطقــة  في 
والإرهاب، وخاطرتُ بحياتي غير مُبالٍ 
بــكل هــذه الأمــور، وأتيــتُ بالكتــب 
وأخــذتُ في قراءتهــا، حــى أصبحــتُ 
أحمــديا مــن قلبي وأخبرتُ بذلك أخي 
أيضا، ولكن في ظل أوضاع الحرب لم 
نتمكــن مــن إرســال البيعــة إلى المركــز، 
المعــارض  الطــرف  في  يقــول: كنــتُ 
للحكومــة الســورية ومتورطــا في العمــل 
ضــد الحكومــة، ولكــن بعد أن اتخذتُ 
واســتمعت  الأحمديــة  بقبــول  قــراري 
عــن  تخليــت  المســيح  خليفــة  لخطــب 
الأعمال المعارضة للحكومة. أما فيما 
يتعلــق بعائلــي، فقــد غضــب والــدي 
علــيَّ أشــد الغضــب جــرَّاء بيعــي، وفي 
ثــورة الغضــب تلك قال لي: ارحلْ، لا 
قــدّر الله أن أرى وجهــك ولا أن تعــود 

كنتُ فــي الطــرف المعارض 
للحكومــة الســورية ومتورطا 
في العمل ضد الحكومة، ولكن 
بعــد أن اتخذتُ قراري بقبول 
لخطب  واســتمعت  الأحمدية 
خليفــة المســيح تخليت عن 

الأعمال المعارضة للحكومة. 
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إلّي أبــدا. يقــول: مــا كانــت لكلمــات 
والــدي هــذه أية قيمــة مقابل إيماني ولم 
أتأثــر بفضــل الله بهذا الموقف العاطفي 
مــن أبي. ثم هاجــرتُ إلى تركيــا، وأول 
مــأتُ  أن  هنــاك كان  بــه  قمــتُ  مــا 

استمارة البيعة وأرسلتها إليكم. 
هنــاك حــادث آخــر رواه أحــد الإخوة 
مــن المغــرب اسمــه عبــد الكــريم، ويتبــن 
تعــالى خطــط  يُفشــل الله  منــه كيــف 
النــاس.  قلــوب  ويشــرح  المعارضــن 
بعــد  توصلــتُ  لقــد  الــراوي:  يقــول 
البحــث والتحــريّ إلى نتيجــة مفادهــا 
الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  أن 
جماعــة ربانيــة. وحــن كنــت أبحث عن 
الــرد علــى تهمــة وجــدتُ علــى الموقــع 
»منهــاج  كتــاب  للجماعــة  العــربي 
فهــرس  قــراءة  أثنــاء  وفي  الطالبــن«، 
محتوياته تولدت في قلبي رغبة في قراءة 
الكتاب بكامله. في بداية الكتاب ردّ 
سيدنا المصلح الموعود  على بعض 
  المعترضــن عليــه الذيــن قالــوا بأنــه
يجلــس عاطــا ولا يعمــل شــيئا. فــردًّا 
علــى ذلــك ذكــر  برنامجــه اليومــي 
مبيّنــا فيــه مــا يفعلــه مــن الصبــاح إلى 

المساء بل إلى الليل.
يتابــع هــذا الأخ المغــربي ويقول: كنت 
الكبــر  التفســر  وكان  الكتــاب  أقــرأ 
مَــن كان  وأتســاءل:  ذهــي  يــدور في 

بأعمــال  مكثَّفــا  اليــوم  طــوال  برنامجــه 
عظيمــة إلى هــذه الدرجــة كيــف يمكنــه 
تأليــف  مثــل  جبــار  بعمــل  يقــوم  أن 
بحثــا  يقتضــي  الــذي  الكبــر  التفســر 
وتحقيقــا شــاملَين؟! قلــتُ في نفســي: 
لنفــرض جــدلا أن مــرزا غــام أحمــد 
بالله،  والعيــاذ  القــادياني كان كاذبا، 
فلمــاذا إذًا أوقــع ابنــه في هــذه المشــقة 
الكبــرة؟! وإذا كان المــرزا المحــرم كاذبا 
باســتخراج  نفسَــه  ابنـُـه  يُرهــق  فلمــاذا 
م الإســام  دقائــق القــرآن ومعارفه لتقدُّ
ويقدِمُها أمام العالم ليل نهارَ بحيث لا 
يبــالي في هــذا الجهــاد بنفســه ولا بأهله 
وأولاده ولا يهتــم بصحتــه؟! وبينما أنا 
في هــذا التفكــر خطــر ببــالي حديــث 
رســول الله : »يتــزوج ويولــد لــه«، 
ويـُـرزق  يتــزوج  المقبــل  المســيح  أن  أي 
ذريــة غــر عاديــة. عندمــا تأملــتُ في 

هذه النبوءة فاض قلبي بعواطف غريبة 
تعجــز الكلمــات عــن بيانهــا، وأيقنــتُ 
الــذي  الجليــل  البطــل  هــو  هــذا  أن 
بواســطته نُشــرت معــارف كلام الله في 
العــالم وظهــر للعيان تفســر عظيم مثل 
التفســر الكبــر الــذي ليــس لــه نظــر. 
بعــد قــراءة »منهــاج الطالبــن« زالــت 
العراقيــل الحائلــة دون بيعــي، وأقبلــت 

عليها منشرح الصدر. 
أقــول: انظــروا كيــف يفتــح الله تعــالى 
الطرق بأســاليب غريبة، كذلك يرشــد 
 البعــض عــن طريــق الــرؤى. تقــول 
اليمــن: كنــت  مــن  »إيمــان«  الســيدة 
منــذ نعومــة أظفــاري أتمــى وأدعــو الله 
تعــالى أن أعيــش إلى زمــن بعثــة الإمــام 
المهدي. وكنتُ ذات يوم أشــاهد قناة 
عربيــة فطــرح شــخص في برنامــج ديــي 
على شيخ معروف سؤالا عن الجماعة 

 : وبينمــا أنا في هذا التفكير إذ خطر ببالي حديث رســول الله
»يتزوج ويولد له«، أي أن المســيح المقبل يتزوج ويُرزق ذرية 
غيــر عادية. عندما تأملتُ في هذه النبــوءة فاض قلبي بعواطف 
غريبة تعجز الكلمات عن بيانها، وأيقنتُ أن هذا هو البطل الجليل 
الذي بواسطته نُشــرت معارف كلام الله في العالم وظهر للعيان 

تفسير عظيم مثل التفسير الكبير الذي ليس له نظير. 
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الأحمديــة، دون أن يذكــر اسمهــا وقــال 
الإمــام  أن  تدّعــي  جماعــة  هنــاك  بأن 
الخلافــة  وقامــت  ظهــر،  قــد  المهــدي 
بعــده. فقــال الشــيخ إن هــؤلاء النــاس 
واقعون في أوهام باطلة، وهم كاذبون، 
لــذا عليــك ألا تهتــم بهــم، بــل يجب أن 
عــاديا، وعندمــا يظهــر  تعيــش عيشــا 
الإمــام المهــدي ســيعرف الجميــع ولــن 
تكــون هنــاك حاجــة إلى البحــث عنه. 
تقــول الســيدة إيمــان بأن هــذا الــكلام 
علق بذهني بشدة. وفي عام 2009م 
أخبرني ذات يوم أخي أنه شــاهد قناة 
يعلــن فيهــا بعــض النــاس عــن ظهــور 

الإمام المهدي. 
تقــول هــذه الســيدة: عندئــذ تذكّــرتُ 
السؤال الذي سبق طرحه على الشيخ، 
وتذكــرت جوابــه، وفهمتُ أن الســؤال 
كان في الحقيقــة عــن جماعــة تعلن عن 
مــن  أخــذتُ  المهــدي.  الإمــام  ظهــور 
لتُها  أخي تردُّد تلك القناة، وحين شــغّ
المباشــر«  »الحــوار  البرنامــج  كان 
يُبــثّ فيهــا. فتأملــت في ضيــوف هــذا 
في  وتوسمــتُ  واحــدا  واحــدا  البرنامــج 
وجوههــم نــورا ولمعــانا غريبــنِ. ولكــي 
الســبيل  عليهــم كونهــم ضلــوا  ترحمــتُ 
علــى الرغــم مــن أنهــم يبــدون مــن أولي 
في  وقلــتُ  بعيــد.  حــد  إلى  الألبــاب 
نفســي: اليــوم نحــن بحاجــة إلى الوحدة 

ولكنهم شكّلوا فِرقة جديدة، أوتنقص 
الإسلام الفرق حتى يشكّل هؤلاء فِرقة 
أخــرى؟! هــذا من ناحيــة، ومن ناحية 
أخــرى كنــت معجَبــة بما كانوا يقولون. 
ثّتْ قصيدة عربية  بعــد نهايــة البرنامج بـُ
وقيــل أنهــا مــن نظــم الإمــام المهــدي. 
وتأثيرهــا  القصيــدة  كانــت كلمــات 
أشــاهد  فبــدأت  بالمــرة.  عــاديّ  غــر 
هــذه القنــاة مــع زوجــي، وازداد تعلّقنــا 
بهــا يومــا إثــر يوم حــى أُوقِفت في بيتنا 
القنوات الأخرى كلها ولم تبق إلا هذه 
القنــاة وبــدأ كل فــرد في البيــت يحــب 
فيهــا. كان تأثــر  تُبــثّ  الــي  المفاهيــم 
كلمــات المســيح الموعــود  غريبــا 
حقا. كانت عيناي تغرورقان بالدموع 
عند سماع قصائده  لأنه لا يمكن 
فــم  أن تخــرج كلمــات مثلهــا إلا مــن 
مبعــوث مــن الله تعــالى، وليــس بمقدور 
إنســان عــادي أن ينظــم كلامــا مؤثــرا 
البحــث  بعــد  فكتبــتُ  مثلــه.  وبليغــا 
والاقتناع بكل الأمور رســالة البيعة في 
مــرارا  ينايــر 2010م. حــاول زوجــي 
وتكــرارا إرســالها مــن محــل يقــدم خدمة 
الانترنيــت ولكــن دون جدوى. وحين 
تذكــرتُ  المتكــررة  محاولاتــه  تنجــح  لم 
رؤيا رأيتُهــا في أيام مراهقــي إذ رأيــتُ 
أمامــي في أرض جــدباء ظــا طويــا 
ظــل  أنــه  نفســها  الــرؤيا  في  وشــعرت 

رســول الله . ثم مــد الظــل يــده إلي 
وركضــتُ للتمســك بهــا. ســقطتُ في 
أنثــاء  ذلــك ثم نهضــتُ وشــرعتُ في 
الركــض مــرة أخرى، ثم اســتيقظت وأنا 
في هــذه المحاولــة. تتابــع الراوية وتقول: 
ذهــب وهلــي إلى أن المــراد مــن الظــل 
  الــذي رأيتـُـه هــو المســيح الموعود
لأنه ظل كمالات رسول الله  وهو 
نــي ظلـِّـي، وإنــه لمن فضــل الله البحت 
بيــده  والتمســك  للســعي  وفقــي  أنــه 
، لأننــا نجحنــا في نهايــة المطــاف 
في إرســال وثيقــة البيعــة بعــد محــاولات 
متكررة في آذار/مارس عام 2010م. 
منــذ أن بايعنــا نــرى أفضــال الله تعــالى 
نازلــة كالمطــر، ونرى عجائب قدرة الله 
تعالى إلى درجة لا أقدر على وصفها. 
الحقيقــة.  في  العجائــب  ذو  إلهنــا  إن 
كلمــا دعــوتُ الله تعــالى رأيتُ أمارات 

الإجابة. إن ربنا رحيم جدا. 
ثم تقول الراوية مشيرة إلّي: إني أحبك 
وأحب المؤمنين جميعا أكثر من نفسي 
وأهلــي ومــن الأهــل والأولاد والنــاس 

جميعا ومن الماء البارد. 
لقــد قــال الله تعــالى للمســيح الموعــود 
اسمــك  تعــالى  الله  ســيخلّد   :
بالشرف إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهــا، وســيبلّغ دعوتــك إلى أطــراف 

الأرضين.
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يريــدون  الذيــن  أولئــك  وكل  قــال:  ثم 
إهانتك، ويســعون لإفشالك، ويتمنون 
ســيبوؤون  أنفســهم  هــم  هــاكك، 

بالفشل ويموتون خائبين خاسرين.
محبّيــك  جماعــةَ  ســأزيد  لــه:  قــال  ثم 
نفوســهم  في  وأبارك  المخلصــن، 
وأموالهم، وأكثّرهم تكثيراً، وستكون لهم 
إلى يــوم القيامــة الغلبــة علــى المســلمين 
الآخرين الذين يحسدونك ويعادونك.

أي ســتظل الفــرق الإســامية الأخــرى 
موجــودة أيضــا، ومــن هــم هــؤلاء؟ إنهــم 

حزب الحساد والمعاندين.
 ثم قال تعالى عن المؤمنين: لن ينساهم 
الله ولــن يغفــل عنهــم، بــل لهــم أجرهــم 

على حسب إخلاصهم.
أن  الأحمديــن  تعــالى كل  الله  وفــق  
بهــذه  ارتباطــا  يــوم  بعــد  يومــا  يــزدادوا 
الجماعة بكل إخلاص ووفاء. آمين. 

 عندمــا نــرى تحقــق كثــر مــن وعــود الله 
تعــالى الــي قطعهــا مــع المســيح الموعــود 
عليــه الصــاة والســام نتيقــن أنه لا بد 
عــن كثــرة  تعــالى  تتحــق وعــود الله  أن 
بقينــا  لقــد  أيضــا.    حزبــه  أفــراد 
دومًــا غالبــن علــى الحســاد والمعانديــن 
فليــس  والبرهــان.  الدليــل  ناحيــة  مــن 
لــدى المعارضــن دليــل - ولقــد سمعتــم 
قــال  حيــث  المذكــورة  الأحــداث  في 
الجماعــة  نعــارض  بأننــا كنــا  أصحابهــا 

دون أن يكون لدينا أي دليل ضدها- 
وإن شــاء الله ســنظل غالبــن دومًــا مــن 
وإن كانــت  والبراهــن.  الأدلــة  ناحيــة 
هنــاك حاجــة لأمــر ننتبــه إليــه فهــو أن 
أفضــال الله  لنيــل  مــن إخلاصنــا  نزيــد 
لهــا. وفقنــا الله  وارثــن  ولنكــون  تعــالى 

تعالى لذلك. آمين.
وأقــدم الآن مقتبسًــا مــن كلام المســيح 

الموعود ، يقول حضرته:
أنهــم  المعارضــون(  )أي  يظنــون  »هــل 
بمكائدهــم  الله  إرادة  دون  ســيحولون 
وافتراءاتهــم واســتهزائهم وكذبهــم الــذي 
لا أصــل لــه؟! أو أنهــم ســيتمكنون من 
تأجيل ما قرره الله في السماء بخداعهم 
العــالم؟! فــإنْ سَــبَقَ ونال معانــدو الحق 
نجاحــا بهــذه الطــرق فســينجح هــؤلاء 
القوم أيضا. أما إذا كان ثابتا متحققا 
الله  أعــداء  الــدوام  علــى  يواجــه  أن 
الســماء  في  المقــرَّرة  إرادتـِـه  ومعارضــو 

نصيــب  في  فليــس  والفشــل  الخــزي 
هؤلاء القوم أيضا إلا الفشل والخيبة 
إذ إن كلام الله لم يخطــئ  والخــزي، 
مــن قبــل، ولــن يذهــب ســدى الآن 
اللهُ  ﴿كَتـَـبَ  تعــالى:  يقــول  أيضــا، 
لَأغْلِبََّ أَنَ وَرسُُلِي﴾ أي: لقد كتب 
الله تعــالى مــن البدايــة وجعــل ذلــك 
أنــه  القائمــة  قانونـَـه الأبــدي وســنته 
هو ورســله ســيكونون غالبــن دومًا. 
فما دمتُ رسولا من الله ولكن دون 
شــريعة جديــدة ودون ادّعــاء جديــد 
وبغير اسم جديد؛ بل جئت حاملا 
الأنبيــاء،  خــاتَ  الأكــرم  النــي  اســم 
وجئــت تابعــا ومظهَــراً لــه  فأقــول 
بأنــه كمــا ظــلّ مضمــون هــذه الآيــة 
يتحقــق منــذ القِــدم -أي منــذ زمــن 
آدم إلى النــي - كذلــك ســوف 
إن  أيضــا.«  أنا  حقّــي  في  يتحقــق 

شاء الله تعالى.

فما دمتُ رســولا من الله ولكن دون شريعة جديدة ودون ادّعاء 
جديد وبغير اســم جديد؛ بل جئت حاملا اسم النبي الأكرم خاتَم 
الأنبياء، وجئت تابعا ومظهَرًا لــه  فأقول بأنه كما ظلّ مضمون 
 - هذه الآيــة يتحقق منذ القِدم -أي منذ زمــن آدم إلى النبي

كذلك سوف يتحقق في حقّي أنا أيضا.« إن شاء الله تعالى.




